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مفكر الدكتور طه عبدالرحمان في مجال الفلسفة بشعبھا كما في مجال تتبوأ مساھمات ال

ا6صول مركز الصدارة ضمن المقاربات التجديدية لھذين الحقلية وذلك لما تتسم به ھذه 

المساھمات من دقة في النظر ومن عمق في التحليل ومن ابداع 9 يضاھى في التقعيد 

سنعمد الى )  1( تالية لموضوع المقاصد الشرعية وفي سياق القراءة ال. وا9ستد9ل والبناء 

الكشف عن وجوه الجدة وا9بداع في مقارية الدكتور طه عبدالرحمان للدرس ا6صولي عموما 

  .ولنظرية المقاصد الشرعية على وجه الخصوص 
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:المادة المقاصدية ومفھوم التأسيس .  1  

أبي إسحاق الشاطبي مؤسسا تتواطأ الدراسات ا�صولية برمتھا على اعتبار ا�مام 

لعلم المقاصد ، وھي المسلمة التي سيعتمدھا الدكتور طه عبدالرحمان مدخ$ 

فلئن كان يسلم بوضع ھذا العالم الفذ لعلم . 7ستشكال مفھوم التأسيس في ھذا السياق 

المقاصد ، واشتھار المقاصد بنسبتھا إليه ، فإنه 7 يسلم بحصر معنى التأسيس في 

صد قسما متميزا من أصول الفقه ، ومرد ذلك دخول موضوع ھذا العلم جعل المقا

تحت أبواب علم ا�صول بحسب وضعه ا�صط$حي ، ومن تم فالتأسيس الذي يت$ءم 

" ونظرة الدكنور طه الى التراث يقوم على إنشاء صياغة جديدة �صول الفقه تروم 

والتي تفضي في )  2" (  تحقيق المزيد من ا�حكام المنھجي وا7شتمال المضموني

نھاية المطاف الى بناء نسق متداخل يحقق وجھا من وجوه التكامل الذي لم ينتبه إليه 

  .ا�صوليون الذين سبقوا ا7مام الشاطبي 

وفي سياق تدليله على الكفاية النظرية وا�جراءية لھذا الضرب من التناول في بيان 

ف على اوجه التداخل بين علمي ا�خ$ق قلق التقسيم ا�صولي للمصالح ن وفي الوقو

 "مادة  وا�صول في موضوع المقاصد ، صدر الكاتب عن مرجعية لغوية تتخذ من



  

 جامعة القرويين

 كلية أصول الدين

 -تطوان-

3 

 

مدخ$ اساسيا لتجديد النظر في المادة المقاصدية ، على نحو تنفتح معه امكانية " قصد 

ن ، وضع تقسيم جديد لھذه المادة ، توفي منطقيا بشرط تمام الحصر ، وبشرط التباي

وبشرط التخصيص كما سياتي بيانه ، ومضمونيا بحقيقة التأسيس ا�خ$قي لھذه 

  .المادة في شموليتھا 

:المقصودات والقصود والمقاصد مداخل النظر المتجدد .  2  

معنى تحصيل فائدة من الك$م ، أي تحصيل المضمون الد7لي " قصد " أ ـ يفيد الفعل 

" الموافقات "لتي تناولھا الشاطبي في كتابه ويجمع على مقصودات وھي ا. للقول 

  " .وضع الشريعة ل_فھام " تحت عنوان 

كذلك معنى تحصيل نية القيام بالفعل ، اي تحصيل " قصد " يفيد الفعل . ب 

وھي التي عالجھا الشاطبي . المضمون الشعوري أو ا�رادي ن ويجمع على قصود 

) مقاصد وضع الشريعة ل_متثال ( و ) مقاصد وضع الشريعة للتكليف ( تحت عنوان 

  ) .مقاصد المكلف ( وأخيرا ضمن عنوان 

يفيد الفعل قصد معنى تحصيل غرض من ا�غراض ، أي تحصيل المضمون . ج 

وھي . القيمي ، متى تحقق الباعث المشروع على فعل الشيء ، ويجمع على مقاصد 
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  ) . 3) ( تداء مقاصد وضع الشريعة اب( التي عالجھا الشاطبي تحت عنوان 

في ضوء ھذه التحديدات غير المسبوقة ، شرع الكاتب في بيان أوجه التداخل بين 

علمي ا�صول وا�خ$ق ، وفي التدليل على شمولية ھذا ا�خير للفقه وأصوله ، 

  .انط$قا من كشفه عن ا�وصاف ا�خ$قية لكل من المقصودات والقصود والمقاصد 

:لمقصودات الشرعية ـ المضامين ا6خLقية ل 3  

تختص المضامين ا�خ$قية للمقصودات الشرعية عند الدكتور طه بصفتين أساسيتين 

فبمقتضى الصفة ا�ولى تنكشف للناظر . ، ھما الصفة المعنوية والصفة الفطرية 

استق$لية المقصود الشرعي كمدرك عقلي يؤخذ من مفھوم النص كما يؤخذ من 

لكاتب منزلة المعنى اعتبارا 7تصاله بالقيمة العملية التي وھو الذي ينزله ا. منطوقه 

يفرزھا والتي يتم بمقتضاھا إخراج المقصودات الشرعية من دائرة التصورات 

المجردة وادخالھا في دائرة ا7خ$ق على نحو يصبح معه ھذا المقصود في أساسه 

لقيم الخلقية في وبمقتضى الصفة الثانية سيتسنى للمكلف تحصيل ا. مقصودا أخ$قيا 

، وتعد الممارسة المدنية للتشريع في نظر أعمال التقرب وفق مقتضيات الفطرة 

الدكتور طه والتي انبنت على المعاني ا7خ$قية للممارسة المكية ، أعظم ساعد على 
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  ) . 4( تشبع المقصودات الشرعية بالصبغة الفطرية 

:ـ المضامين ا6خLقية للقصود الشرعية  4  

  :القصود الشرعية عند الدكتور طه بصبغتين اثنتين او7ھما تتسم 

  .الصبغة ا7رادية لھذه القصود ، وثانيتھما صبغتھا التجريدية 

فإذا كانت ا7ولى تقوم على الجمع بين ارادة الشارع اiمرة وارادة المكلف ا7متثالية ، 

قد ت$بس ھذا للتجرد عن ا�غراض التي ( فإن الثانية تقوم على تحصيل المكلف 

بھذا ) سد الذرائع ( الفعل ا7متثالي بمعنى تحصيله للنية الخالصة ، وتعتبر قاعدة 

الصدد نموذجا صريحا في بيان كيفية انبناء ا�حكام ن في ھذا الضرب من ا7ستد7ل 

  ) . 7) ( على النوايا والقصود 

:ـ المضامين ا6خLقية للمقاصد الشرعية  5  

: خ$قية لھذه المقاصد ـ عند الدكتور طه ـ في صفتين أساسيتين ا7تنحصر المضامين 

الصفة الحكمية والصفة المصلحية ، ففي ا7ولى تنزل الغاية التي تقترن بالحكم 

الشرعي ـ حسب الكاتب ـ منزلة القيمة التي يسعى المكلف للتحقق بھا عمليا ، والتي 

  ) . 8) ( ل ببلوغھا أعلى درجات ا7تقان والكما( تستحيل حكمة 
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ولقد اسھم الوعي بھذا المسلك المنھجي في تعليل ا�حكام إلى حد بعيد ـ حسب الكاتب 

ـ في ظھور فريق من ا7صوليين يقدمون التعليل بالحكم والغايات على التعليل 

أحكام قيمية وسنن ( با�وصاف وا�سباب ، 7ن ا7ولى تتأسس في نظرھم على 

قوانين موضوعة ( ، بينما تقوم الثانية على ) اعلھا معنوية وعلى ربط ا7سباب بف

  ) . 9) ( وعلى ربط ا�سباب بالمسببات 

طه ـ ھو ذلك الذي يقوم على المزاوجة بين . ولعل امثل المسالك في التعليل ـ حسب د

المسلكين السالفين ، أي بين التعليل السببي والتعليل الحكمي ، بحيث يكون التعليل 

ى التعليل الثاني ، أي على حصول الغاية من الحكم على نحو يكون ا7ول موقوفا عل

معه التعليل السببي مشروطا باستيفاء شرط الغاية ، واكثر من اخذ بھذا المسلك 

أما بخصوص . الجامع في التعليل ـ حسب الكاتب ـ ھم اصوليو المدرسة المالكية 

طه الى ان ا7صل في . الصفة الثانية وھي مصلحية المقاصدة الشرعية ، فيذھب د

) . مفعلة ( وذلك لمجيئھا على وزن دال على اسم المكان ) الخلق ( ھذه الصفة ھو 

فالمصالح بھذا ا7عتبار ھي المواضع المعنوية التي يحصل فيھا ا7نسان على ص$حه 

، وما دامت كذلك فھي ذات وظيفة اخ$قية صريحة ، 7 مجرد منفعة مادية )  10) ( 
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الى وضع ا7صبع على على وجه التداخل بين ا7صول كذا ينتھي الكاتب وھ. صرفة 

وا7خ$ق في دائرة المقاصد الشرعية ، وذلك من خ$ل وقوفه على التداخل الد7لي 

فإذا كان حد الص$ح في ا7صل يعود الى كونه . القائم بين حدي الص$ح وا�خ$ق 

وبذلك يكون علم .حث في الص$ح قيمة خلقية ، فان حد ا7خ$ق عنده ھو انھا تب

طه ھو الصورة التي اتخذھا علم ا7خ$ق ل$ندماج في علم . المقاصد في نظر د

فماذا عن الصيغة التي يفيد بمؤداھا علم ا7خ$ق الحكم . ا7صول اندماجا داخليا 

الشرعي عن جھاته الث$ث ، أعني من جھة المقصود ومن جھة القصد ومن جھة 

على ما  طه بصدد المسألة ا7ولى ان ھذه ا7فادة في ا7صل قائمة. د يسجل. المقصد 

تقرر سالفا من حقائق حول نبناء ا7حكام على مقتضى الفطرة ، والتي تأخذ في نھاية 

المطاف صورة القاعدة التقويمية للسلوك ، انط$قا من كون الحكم الشرعي يروم 

دة ا7خ$ق للقصد الشرعي ، اما بخصوص افا. اساسا النھوض بتقويم ا7خ$ق 

فيذھب الكاتب الى ان تواطؤ ا7صوليين على اعتبار العمل المشروط باستحضار 

قصد التقرب كاف في الد7لة على تغلغل النظر ا7خ$قي في معايير ا7حكام الشرعية 

اما فيما يتعلق بافادة . عموما ، لتوقف ھذه ا7حكام على ا7تيان بشرائطھا ا7خ$قية 
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خ$ق للمقصد الشرعي ، فيقرر الكاتب ان ا7خذ بمعيار المصلحة في تعليل ا7

ومتى ثبت كون ھذه ا�خيرة . ا7حكام ، ھو دليل على اخذ الناظر بالعلل الغائية لھا 

ھي عبارة عن قيم أخ$قية في ا7صل صح معه القول بانطواء كل حكم شرعي على 

ـ يقول الكاتب تداخل على ھذا المستوى قيمة اخ$قية ن وحسبنا شاھدا على حضور ال

كل مسألة مرسومة في اصول ( ـ تصريح ا7مام الشاطبي في كتابه الموافقات بالقول 

الفقه 7 ينبني عليھا فروع فقھية او اداب شرعية او 7 تكون عونا في ذلك فوضعھا 

  ) . 11( في اصول الفقه عارية 

كم الشرعي أي عLقةـ البنية الفقھية والبنية ا9خLقية للح 6  

يفضي القول بالتداخل بين علمي ا�صول وا�خ$ق من الجھات الث$ث ، الى التأكيد 

ا7قتران ( طه ـ وذلك بحكم . على شمولية نسبة ا7خ$ق �صول الفقه ـ حسب د

وھو ا�مر الذي يفضي )  12) ( الحاصل بين الحكم الشرعي واصله ا�خ$قي 

بنيتين متشاكلتين للحكم الشرعي ، بنية فقھية وبنية أخ$قية ، بدوره الى القول بوجود 

  : ا�ولى تصف بكونھا 

أ ـ ملزمة الزاما مراقبا مراقبة مادية عن طريق الوازع الشرعي الخارجي ، في مقابل 
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  .البنية ا�خ$قية التي تخضع للوازع النفسي الذاتي 

قية التي تتوسل بالتعليل الغائي ب ـ تضبط من السلوك ظاھره ، في مقابل البنية ا7خ$

  ) . 13( في بيان ا7حكام وترتيب بعضھا على بعض 

في ضوء ھذا التشاكل القائم بين البنيتين السالفتين يتضح ـ حسب الكاتب ـ أن الصورة 

في ا7لزام المادي وظاھر : محددات خارجية تتلخص على أساسا تنبني الفقھية 

ي مقابل انبناء الصورة ا7خ$قية على محددات داخلية فا7عمال والتعليل با7سباب ، 

  .ا7لزام المعنوي وباطن ا7عمال والتعليل بالغايات : ھي 

بمقتضى ھذه الحقائق نقول ، اليس من سديد النظر اعادة ا7عتبار للھوية ا7خ$قية 

ل$نسان بما يبوئھا مركز الصدارة ضمن آليات التدليل الشرعي ، وبما يحقق لھا 

ضورا متميزا داخل نطاق المصالح الشرعية المعتبرة خاصة ، وھو ما يعد غائبا ح

الى بعيد حد في التقسيم المشھور الذي يرتب المصالح بحسب اھميتھا الى ضرورية 

وحاجية وتحسينية ، في اجابته على ھذا ا7شكال يؤكد ـ د طه ـ ان ليس ثمة ما يمنع 

ھة بشرط تمام الحصر ، اذ حصر من وضع تقسيم جديد للمصالح يوفي من ج

المصالح الضرورية في اجناسھا الخمسة وھي الدين والنفس والعقل والنسل والمال 7 
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( تحت ھذا الضرب من المصالح يوفي بھذا الشرط 7مكان اندراج العرض والعدل 

، ويوفي بشرط التباين ، 7ن التقسيم الشائع 7 يجعل العنصر الواحد من ھذه )  14

 15) ( حفظ النفس وحفظ العقل ( ح مباينا لما عداه من العناصر ا7خرى مثل المصال

، ويوفي كذلك بشرط التخصيص �ن ھذا التقسيم 7 يجعل كل عنصر من ھذه ) 

ھذا ) . الشريعة ( اخص من ا7صل المحصور الذي ھو ) الدين مث$ ( العناصر 

لتحسينية التي ھي أدى رتبة من با7ضافة الى انزاله مكارم ا7خ$ق منزلة المصالح ا

المصالح الحاجية والمصالح الضرورية ، وھو ما يوھم بإمكانية ا7ستغناء عنھا 

  .اعتبارا لطبيعتھا الكمالية 

:ـ المصالح الشرعية في المشروع التجديدي للدكتور طه عبدالرحمان  7  

ا7خ$قية  طه ضمن دائرة النظرية. تتخذ معالم التقسيم الجديد الذي يؤسس له د 

  : الشكل التالي )  16) ( ا7نسان حيوان اخ$قي ( ا7س$مية التي يجملھا في مقولة 

التي تتقوم وتشمل كل المعاني ا�خ$قية : أ ـ قيم النفع والضرر أو المصالح الحيوية 

والمضار التي تحقق عموم البنيات الحسية والمادية والبدنية ، مثل بھا المنافع 

  )  17.( والمال ... جبة لفظ النفس والصحة المصالح المو
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ب ـ قيم الحسن والقبح أو المصالح العقلية ، وتعم المعاني ا�خ$قية التي تتقوم بھا 

المحاسن والمقابح التي تمس البنيات النفسية والعقلية ، مثل المصالح المحققة لqمن 

  .والحوار ... والحرية 

وھي المعاني ا�خ$قية التي تتقوم بھا : الروحية ج ـ قيم الص$ح والفساد أو المصالح 

كل المصالح والمضار التي تطرأ على عموم القدرات الروحية والمعنوية ، مثل 

  ) . 18( والتواضع ... المصالح المفضية الى ا7حسان والرحمة 

  : طه نتيجتان أساسيتان . يلزم على ھذا التقسيم حسب د 

تحريم التي يتقوم بھا الحكم الشرعي ، إذ يجوز أن يكون وتتعلق بتكاثر القيم : ا�ولى 

حفظ الحياة وھي قيمة حيوية ، وبحفظ ( القتل بحسب ھذا التقسيم مناطا بمصلحة 

 19) ( المجتمع ا7نساني وھي قيمة عقلية ، وبحفظ النفحة الربانية وھي قيمة روحية 

. (  

يم الحيوية والقيم العقلية اللتين شاع وتتصل بأولوية القيم الروحية في مقابل الق: الثانية 

اعتبارھما عمدة في التقسيم المشھور ، نظرا لكون القيم الروحية ابلغ في الد7لة على 

  ) . 20( تغلغل التوجه ا7خ$قي الذي يؤسس للمقاصد من غيرھا 
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في ضوء ھذه القراءة ن يتضح لنا أن المنحى التجديدي الذي رسمه ھذا المفكر الكبير 

س ا7صولي ، والذي يناضل ـ منذ عقود ـ من أجل ارساء دعائمه وتشييد بنياته للدر

عميقة في مضامينھا بادوات منھجية مأصولة ، بالغة الدقة والصرامة ، وبعد معرفية 

غنية في تنوعھا ، يعد مساھمة مركزية ونموذجية في أفق انجاز مشروع يلم شمل 

اكمه ھذا العالم المجدد في أعمال سابقة ، جميع المباحث ا�صولية على النحو الذي ر

محاضراته القيمة في ا7ستد7ل نخص بالذكر منھا ـ با7ضافة الى ما نحن بصدد ـ 

، 7ن من )  22) ( التعريف اللزومي للد7لة ا�صولية ( ، ومبحث )  21( ا7صولي 

ة في شأن ھذا ا�نجاز العمل على اخراج بعض وجوه الممارسة الفقھية وا7صولي

ظرفنا الراھن من فوضى إرسال ا7حكام المبتسرة ، على اجزاء عريضة من ھذا 

الثرات ، دونما وعي تام بتداخل العديد من الحقول المعرفية في تشكيل عناصره ، 

وليس من شك في أن مساھمة المفكر الدكتور طه عبدالرحمان في تسديد نظرتنا الى 

  .في منطقھا ود7لتھا  ھذا التراث تعد رائدة في بابھا عميقة

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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